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 
 

الحَمْدُ للَِّهِ الَّذِي رَسَمَ فِي صَفَحَاتِ المَصْنوُعَاتِ قوََاطِعَ البَرَاهِينِ 
قَ بمُِحُكَمِ الآياَتِ  لََئلِِ، وَفرََّ البَيِّناَتِ بيَْنَ الحَقِّ وَالبَاطِلِ، وَوَاضِحَ الدَّ

وسِ فلَََ شَريِكَ لهَُ  المَوْجُودِ بلََِ بدَِايةٍَ، البَاقيِ بلََِ نهَِايةٍَ، الوَاحِدِ القُدُّ
وَلََ مُمَاثلَِ، الحَيِّ القَيُّومِ المُتَكَلِّمِ بكَِلََمٍ أزََليٍِّ قدَِيمٍ وَهُوَ أصَْدَقُ قاَئلٍِ، 

ِ يجَُادِلُ، صِفَاتُهُ قدَِيمَ  ةٌ ثاَبتَِةٌ باِلنَّقْلِ وَالعَقْلِ فمََنْ نفََاهَا فهَُوَ بتَِخَيُّلََتهِ
وَتَنْزِيهُهُ عَنْ سِمَاتِ الحُدُوثِ مَعْلوُمٌ باِلبُرْهَانِ فمََنْ شَبَّهَهُ باِلأجَْرَامِ 

 وَالحَوَادِثِ فهَُوَ مِنْ أهَْلِ الجِدَالِ باِلبَاطِلِ.
لََ  لََةُ وَالسَّ اتَمِ أنَْبِياَ ِِ وَالصَّ ََ دٍ  مَلََنِ عَلَ  سَيِّدِناَ مُحَمَّ ْْ انِ الأَ مُ الأتََمَّ

اللهِ وَسَيِّدِ أصَْفِياَئهِِ، المَخْصُوصِ باِلمَقَامِ المَحْمُودِ فيِ اليوَْمِ المَشْهُودِ 
ِ وَأصَْحَ  ابهِِ فجََمِيعُ الأنَْبِياَ ِِ تَحْتَ لوَِائهِِ، صَلَّ  اللهُ عَليَْهِ وَعَلَ  آلهِ

ينِ ففََازَ باِقْتفَِائهِِ. لفََائهِِ، وَعَلَ  مَنِ اقْتَفَ  أثَرََهُمْ إِلَ  يوَْمِ الدِّ َُ  وَ
لمَِةُ جَمِيعِ العُلمََا ِِ عَلَ  أنََّ أوَْلَ  العُلوُمِ  َْ وَبعَْدُ؛ فقََدِ اتَّفَقَتْ 

ِ وَالتَّعْليِمِ: عِلْمُ ال هَا باِلعِناَيةَ تَّوْحِيدِ المُسَمَّ  بأِصُُولِ باِلتَّقْدِيمِ، وَأحََقَّ
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يمَانِ، المُنْجِي مِنَ الخُلوُدِ فيِ  ينِ؛ إِذْ هُوَ العِلْمُ المُصَحِّحُ للِِْْ الدِّ
ةُ جَمِيعِ الأعَْمَالِ، فلَََ يصَِحُّ عَمَلٌ  تِهِ تَتَوَقَّفُ صِحَّ النِّيرَانِ، وَعَلَ  صِحَّ

رُ   ورِيِّ مِنْهُ بشَِرْطِ التَّسْليِمِ وَالِإذْعَانِ.شَرْعاً إِلََّ بعَْدَ تَحْصِيلِ القَدْرِ الضَّ

ولعِظَمِ شَأْنِ هَذَا العِلْمِ الجَليِلِ وَرَفِيعِ مَكَانتَِهِ بيَْنَ سَائرِِ العُلوُمِ 
رُونَ، فكََتَبُوا فِيهِ  َِّ مُونَ وَالمُتَأَ ِ العُلمََا ُِ المُتَقَدِّ الِإسْلََمِيَّةِ اهْتَمَّ بهِ

عَةً تَفْصِيلًَ مُصَنَّفَاتٍ لََ  تِصَاراً، مُتَنوَِّ َْ ثْرَةً، مُتَفَاوِتَةً طُولًَ وَا َْ تُحْصَ  
 وَإِجْمَالًَ.

ِْفَايةَُ التَّقْليِدِ فيِ العَقَائدِِ  نَّةِ  حِيحُ مِنْ مَذْهَبِ أهَْلِ السُّ انَ الصَّ َْ ا  وَلمََّ
بَاتِ وَالثَّبَاتِ عَلَ  بشَِرْطِ الجَزْمِ المُطَابقِِ للِْوَاقعِِ مَعَ التَّسْليِمِ وَالإِ  َْ

نةَِ  ، اعْتَنَ  جَمْعٌ مِنَ الفُضَلََ ِِ بتَِصْنِيفِ الجُمَلِ المُخْتَصَرِة المُتَضَمِّ الحَقِّ
ا يجَِبُ ثبُُوتُهُ للَِّهِ تَعَالَ  مِنْ صِفَاتِ  ِ مِمَّ لمَِا يجَِبُ شَرْعاً الجَزْمُ بهِ

وَالِ، وَمَا يجَُوزُ فيِ الكَمَالَ، وَمَا يسَْتَحِيلُ عَليَْهِ مِنْ صِفَ  اتِ النَّقْصِ وَالزَّ
 حَقِّهِ مِنَ التُّرُوكِ وَالأفَْعَالِ.

ئقَِةِ  ِ مِنَ الكَمَالََتِ اللََّ سُلِ الكِرَامِ بهِ ذَلكَِ مَا يجَِبُ اتِّصَافُ الرُّ َْ وَ
ا يخُِلُّ بعَِظِيمِ شَأْنهِِمْ، وَمَ  ا يجَُوزُ ثبُُوتهُُ بحَِالهِِمْ، وَمَا يسَْتَحِيلُ عَليَْهِمْ مِمَّ

َّتيِ لََ تُخِلُّ بعَِليِِّ مَقَامِهِمْ، وَهَذِهِ  فِي حَقِّهِمْ مِنَ الأعَْرَاضِ البَشَرِيَّةِ ال
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 مَقَاصِدُ عِلْمِ التَّوْحِيدِ وَلبَُابهُُ، وَهِيَ مَضْمُونُ قوَْلنِاَ: 

دٌ راسُولُ اللهِ < ا إلَِا الُله مُُاما  >.لَا إلَِا

رَ ال َْ عْدُ التَّفْتَزَانيُِّ ـ أسَْعَدَهُ اللهُ ـ فِي شَرْحِ مَقَاصِدِهِ مَضْمُونَ وَقدَْ ذَ سَّ
هَذِهِ الجُمَلِ الَعْتِقَاديَِّةِ الَّتيِ إِذَا اعْتَقَدَهَا المُكَلَّفُ وَجَزَمَ بهَِا وَلوَْ مِنْ 

َّتِهَا صَحَّ إِيمَانهُُ باِتِّفَ  اقِ جُمْهُورِ العُلمََا ِِ غَيْرِ إِعْمَالِ فِكْرٍ فيِ تَفْصِيلِ أدَِل
صَاحِبُ الجُمَلِ عِنْدَ المُتَكَلِّمِينَ هُوَ الَّذِي <وَالفُقَهَا ِِ عَلَ  ذَلكَِ، فقََالَ: 

تِلََفاَتِ،  َْ لُ فيِ الَ َُ يعَْتَقِدُ الجُمَلَ الَّتيِ اتَّفَقَ عَليَْهَا أهَْلُ المِلَّةِ، وَلََ يدَْ
الفََهَا فبََاطِلٌ.بلَْ يعَْتَقِدُ أنََّ مَا وَافقََ مِنْ  ََ ، وَمَا   هَا تلِْكَ الجُمَلَ فحََقٌّ

وَتلِْكَ الجُمَلُ هِيَ أنََّ اللهَ تَعَالَ  وَاحِدٌ، لََ شَريِكَ لهَُ، وَلََ مِثْلَ 
لقََ، وَأنََّهُ  ََ ُْلِّ مَا  مَانِ وَالمَكَانِ وَالعَرْشِ وَ لهَُ، وَأنََّهُ لمَْ يزََلْ قبَْلَ الزَّ

بَارِهِ، القَدِيمُ، وَمَ  َْ ا سِوَاهُ مُحْدَثٌ، وَأنََّهُ عَدْلٌ فِي قضََائهِِ، صَادِقٌ فِي أَ
لََ يحُِبُّ الفَسَادَ، وَلََ يرَْضَ  لعِِبَادهِِ الكُفْرَ، وَلََ يكَُلِّفُهُمْ مَا لََ يطُِيقُونَ، 

لقََ  ََ ُْلِّ مَا  ِ وَفِي  وَقضََ   وَأنََّهُ مُصِيبٌ حَكِيمٌ مُحْسِنٌ فِي جَمِيعِ أفَْعَالهِ
رَ.  وَقدََّ

رَ مَنْ فِي سَابقِِ عِلْمِهِ أنََّهُ  َّْ سُلَ وَأنَْزَلَ الكُتُبَ ليِتََذَ وَأنََّهُ بعََثَ الرُّ


